
ســـيكولوجيا الصدمـــة: كيـــف نفهـــم فـــ
الملتزمين من موقف حلا شيحة؟

, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

ــداء النقــاب والحجاب وعودتهــا إلى التمثيــل، ــة حلا شيحــة تراجعها عــن ارت ــة المصري بعــد إعلان الممثل
 مــن المفــترض

ٍ
تعــرض “الملتزمــون” لصدمــةٍ حقيقيــة، يمكــن تبينهــا في ردات الفعل الهيســتيرية لأنــاس

كبر وأهم من هذه المواقف. أنهم يتبنون ويدافعون عن قضايا أ

فكتبــت خديجــة خــيرت الشــاطر منشورًا تــرثي فيــه حــال الممثلــة الجديد وتــدعوها للعــودة إلى الجــادة،
مستعطفةً إياها بأن “المسلمين يبكون” على ما فعلته، وخ بعض شيوخ السلفية “يبكون” حرفيًا
ــا علــى الفتــاة، كمــا يــدعون، ووصل الأمــر أن قــامت إحــدى علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، حزنً

صديقاتها المقربات – على حد زعمها – بالتشنيع عليها والطعن في التزامها ودوافعها ونواياها.

حشد النصوص التي تدعو إلى تضييق مساحة حرية المرأة في
الحركة والزينة والمجال العام لا يمكن اختزالها في كونها رد فعل على خطاب

ير المرأة تحر

ليس الغرض من هذه الكلمات الدفاع عن موقف الممثلة أو التبرير له أبدًا؛ فقناعة الكاتب التي لا
يخفيها أن الحجاب فرضٌ، لكن الغرض هو بيان تهافت دعوى اختزال حالة الضجة التي أثيرت في
Panic) ينــــد” جديــــد، كذا، محاولــــة فهــــم حالــــة الهلــــع والفــــ كونهــــا “هياجًــــا جمعيًــــا” وراء “تر

Attack) التي أصابت مجتمع الملتزمين عقب هذه الحادثة.
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ففي رأينا، أن محاولة عزو وتفسير كل ما نستشعر تفاهته إلى كون الناس ينساقون وراء التريندات
كد من لهثًا وراء أي معنى وقتلاً للوقت والفراغ، تفسيرٌ كسول، لا يمكن تعميمه على كل جديد، ولنتأ
كبر من مجرد خلع فتاةٍ حجابها، فلنسأل سؤالاً: هل كانت هذه الضجة لتثار كون الأمر في حصيلته أ
لــو أن الملتزمين علمــوا أن هــذه الممثلــة قــد تركــت الصلاة؟ علمًــا أن الصلاة في أهميتهــا أعظــم مــن

الحجاب، وأن خلع الحجاب لا يعني بالضرورة إنكار فرضيته، إذًا، لماذا كل هذا؟

ليس مجرد قطعة قماش

 تحكمــه الرمــوز أو بتعــبير أهــل اللغــة، تحكمــه التعــبيرات الاصــطلاحية والعرفيــة
ٍ
ــا نعيــش في عــالم إنن

Idioms، حيـــث قيمـــة الـــشيء لا يمكـــن اختزالهـــا في دلالتـــه الســـطحية؛ إذ، غالبًـــا، تحمـــل الأشيـــاء
والسلوكات قيمًا متراكبةً عصية على التفكيك، ثنائية المرأة – الحجاب هي ثنائية مركزية في الخطاب
يــــــة المــــــرأة في الــــــدعوي للســــــلفيين، وحشد النصــــــوص الــــــتي تــــــدعو إلى تضييــــــق مساحــــــة حر
يـر المرأة، خاصـة إذا ينـة والمجال العـام لا يمكـن اختزالهـا في كونهـا رد فعـل علـى خطـاب تحر الحركة والز
لاحظت أن المرأة وأحكامها والتنظير لقهرها أولوية أولى على جدول أعمال السلفيين، حتى لو جاء

ذلك على حساب الاهتمام بتصحيح العقيدة والعبادات.

من أقسى ما يمكن أن تتعرض له جماعة أيديولوچية ما، أن يرتد عن قيمها
أفرادٌ كانوا يؤمنون بهذه القيم بشدة ومرحبين بالتضحية من أجلها

ومن اعتاد السير في شوا القاهرة سيألف ذلك المشهد الشيزوفريني، إذ يجلس رجلاً على القهوة،
يكركر الشيشة، ويضيع الصلوات، مطلقًا بصره على “اللي رايحة واللي جاية”، ولكنه يف ويفجع إذا
مرت بجانبه امرأةٌ ترتدي ما لا يعجبه، فإما يلمزها سرًا أو يستحل الاعتداء اللفظي عليها، ففي نظره،

هذه المرأة اللعوب لا دية لها، وأنه يحقق لها ما نزلت للشا من أجله.

والسر في ذلـك أن المجتمـع لا ينظـر إلى الحجـاب باعتبـاره “شعـيرةً” لإرضـاء الله وفرضًـا قـد تقصر المـرأة
 – في اســتيفائه كليًــا أو جزئيًــا، إن الحجــاب، كمــا يــراه المجتمــع، رمــزٌ ثقــافيٌ، تتموضــع مــن

ٍ
– لأي ســبب

خلاله المرأة – مع أشياء أخرى أقل أهمية – داخل تصنيف (كاتيجوري) يعني، غالبًا، أن هذه المرأة قد
يًا، اجتماعيًا، ثقافيًا، يتيح لغيرها استلابها وقهرها “وكله رضيت بتوظيف النص الديني توظيفًا ذكور

بما يرضي الله”.

يــدٍ مــن الجهــد لتحقيــق وبالتــالي، صــارت كثــير مــن الفتيــات يتحــايلن علــى هــذه الصــورة الذهنيــة بمز
نجاحاتٍ مهنية واجتماعية ودراسية تبعث رسائل ضمنية مفادها: أن الحجاب يمكن أن يجتمع مع

النجاح والجمال والتدين وحب الحياة، وليس ثمة تعارضٌ بين هذا ولا ذاك.

ية وآليات الدفاع المضادة سيكولوچية التحولات الجذر

من أقسى ما يمكن أن تتعرض له جماعة أيديولوچية ما، أن يرتد عن قيمها أفرادٌ كانوا يؤمنون بهذه



القيم بشدة ومرحبين بالتضحية من أجلها، إن هكذا انشقاقات تسبب تصدعات شديدة في جدران
الجماعة وتظهر مثالبها وتفتح باب التمرد على مصرعيه أمام المترددين.

بينمـا يشعـر البعـض الآخـر بالتهديـد الوجودي والحاجـة إلى الهجـوم المضـاد علـى هـؤلاء “المنتكسين”،
والهلع من سماعهم، فلعل تجربتهم قد كشفت لهم من الأسباب الموضوعية ما استدعى تمردهم،
ولكن سماع هذه الأسباب قد يبدد الأمان ويفتح أبواب الشك والحيرة ويلقي بالشبهات في قلوب
مـن ظـل يـدافع ويبـشر دومًـا بقيـم هـذه الجماعـة وقـد يصـيبهم بمـا يسـميه علمـاء النفـس “التنـافر

المعرفي”.

 يوائم بين المتناقضات
ٍ

 تلجأ الجماهير إلى نسق تلفيقي إنسانوي صوفي
المتوهمة، وهو خطابٌ يتنامى، كلما اشتد خطاب الطرفين المتطرفين، باعتباره

خطابًا وسطيًا قابلاً للحياة، بعيدًا عن العصاب الأصولي الإلحادي

إذًا مــا الحــل؟ يلجــأ اللاوعــي الجمعــي إلى آليــات الــدفاع النفسي لتخفيــف حــدة التنــافرات المعرفيــة
والصراعــات النفســية، فيدعو البعــض للمنتكســة بالهدايــة، ويلمزهــا البعــض الآخــر طعنًــا في نواياهــا،
ويتهمها آخرون بعدم الفهم الصحيح والانتماء الصادق لقيم هذه الجماعة، أما الطرف الآخر، الذي
تحولت إليه بوصلة هذا المنتكس، فإنه يوظف هذا التحول الجذري توظيفًا دعائيًا، محاولاً تسجيل

بعض النقاط على خصومه الفكريين.

كـبر الأمثلـة علـى الفكـرة السابقـة، مـا رأينـاه في السـجال الإيمـاني الإلحـادي، حيـث كـان معسـكر ومـن أ
الإيمـــان يحظى دائمًـــا بمنضمين جـــدد مـــن المعســـكر الإلحـــادي، فســـماهم المؤمنون “العائـــدون إلى
الفطـرة” – وهـو اسـم مؤلـف مطـروحٌ في الأسـواق بالمناسـبة – بينمـا كـان يـؤدي المنتمـون إلى معسـكر
كثر من الإلحاد الدور الدفاعي، فلا يمكن أن ننسى تشنيع “دوكنز” على “أنثوني فلو” الذي آمن بعد أ
ستة عقود من التبشير بالإلحاد والدعاية له؛ فما كان من دوكنز إلا اتهامه بالخرف والخوف من الموت
لما شعر باقتراب أجله، مع أن السيد فلو كان قد ألف كتابًا يشرح فيه مسوغات تحوله إلى الإيمان من

.”There is a God :الإلحاد، وهي مسوغات علمية فلسفية جمعها في كتاب “يوجد إله

صعود خطاب الإسلام الإنسانوي

حينمـا تتـأزم الأمـور ويجـد الشخـص نفسـه بين مطرقـة خطـاب “كـل وامسـح في دقنـك” الـذي ينظـر
يـم كـل مـا هـو جميـل مـن للتخلـف ويبـشر بـه، ويسـتقوي بالتأويـل لشرعنـة قهـر المـرأة واسـتلابها وتحر
ناحية وسندان خطاب الإلحاد الذي يدعي التقدمية مع استبطان النسبية والعدمية؛ تلجأ الجماهير
إلى نســق تلفيقــي إنســانوي صوفي يــوائم بين المتناقضــات المتوهمــة، وهــو خطــابٌ يتنــامى، كلمــا اشتــد
خطــاب الطــرفين المتطــرفين، باعتبــاره خطابًــا وســطيًا قــابلاً للحيــاة، بعيــدًا عــن العصــاب الأصــولي

الإلحادي.
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